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 ى االلهلَ إِ  رُ ي ـْالس  
   ما المقصود بالسير إلى االله؟: سؤال

  وهل االله بمكان حتى نصل إليه؟
----------------------------------------------------------------  

. لا يُحيّزه زمان ولا يُحيط بـه مكـان، فكـل مـا خطـر ببالـك فهـو هالـك، واالله تعـالى بخـلاف ذلـك عز وجـل االله 
  .ل إلى االله؟فما معنى كلمة السير إلى االله أو الوصو 

الوصــول بالنســبة لأهــل البــدايات هــو الوصــول إلــى توفيــق االله، بــأن االله يتــولاني بتوفيقــه، فيُعيننــي علــى : أولاً 
ني لُ ذكـره، وعلــى شــكره، وعلــى حُســن عبادتــه، وعلــى العمــل الـذي يُكســبني الرضــا مــن حضــرته، والعمــل الــذي يوُصــ

  .إلى الدرجات العُلى في جنته
دتُ ولازمــتُ طاعــة االله، وأخلصــت فــي الطاعــة والقصــد إلــى االله، ولا أرجــو مــن الطاعــات إلا إذا اجتهــ: ثانيــاً 

أو  ،]البقـرة٢٨٢[ ﴾وَاتـقُـواْ اللـّهَ وَيُـعَلمُكُـمُ اللـّهُ ﴿ :، فسأصل إلى فتح االله، فيفتح على بعلمٍ إلهـاميجلّ في عُلاهرضا االله 
 ـبـَعَنـِيقُلْ هَـذِهِ سَـبِ  ﴿ :بنورٍ في فؤادي يفتح علىصـلى قـال  ].يوسـف١٠٨[ ﴾يلِي أَدْعـُو إِلـَى اللـّهِ عَلـَى بَصِـيرَةٍ أَنـَاْ وَمَـنِ ات

يــُؤتِي  ﴿ :أو يفــتح االله علــى ويعُطينــي قبســاً مــن الحكمــة ،١١}اللــهِ  بنِــُورِ  يَـنْظــُرُ  فإَِنــهُ  الْمُــؤْمِنِ  فِرَاسَــةَ  اتـقُــوا{:االله عليــه وســلم
رًا كَثِيـرًاالْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن  أو يفـتح علـى ويجعـل لـي لسـاناً لـه طـلاوة  ].البقـرة٢٦٩[ ﴾يُـؤْتَ الْحِكْمَةَ فَـقَدْ أُوتِيَ خَيـْ

وهــذا  . ه االلهبلســاني وبــأقوالي مــن يحبــ عــز وجـل عنـد بنــي الإنســان، فعنــدما يســمعوه ينجــذبوا إلـى االله، فيهــدي بــي االله 
  .تح في هذا المجال كثير، والفجلّ في عُلاهكله وصولٌ إلى فتح االله 

الوصول إلى مقام من مقامات القرب عند االله، فإما أن أكون من المقربين، وإما أن أكون فـي معيـة االله : ثالثاً 
 وجل حْسِنُونَ ﴿:عزذِينَ هُم مالـقَواْ وذِينَ اتاللّهَ مَعَ ال وما معنـى معيـة االله؟ أن يكـون االله  ].النحل١٢٨[﴾ إِن عـز معـي  وجـل

 مـا عملـتُ بتأييده ومسـاندته وحفظـه وصـيانته، فكل  وجهـةً أجـد أن االله  ثهتـعمـلاً، أو توج وجـل معـي، فيكـون هـذا  عـز
  .جلّ في عُلاهعلى أنني واصل إلى فضل االله وإكرام االله  دليلاً 

فِــي مَقْعَــدِ  .إِن الْمُتقِــينَ فِــي جَنــاتٍ وَنَـهَــرٍ ﴿ :يتجلــّى علــى ويجعلنــي فــي مقــام يقــول فيــه ســبحانه وتعــالىاالله : رابعــاً 
بولايتـــه، ويحرســـني بعنايتـــه، فيجعلنـــي دومـــاً مـــع  عـــز وجـــل فيتـــولاني االله  ،]القمـــر٥٥ -٥٤[ ﴾صِـــدْقٍ عِنـــدَ مَلِيـــكٍ مقْتَـــدِرٍ 
ن و يقُ د التـي يعملهـا الصـالأعمـال بعـد عنـي شـياطين الإنـس والجـن، ويجعلنـي دائمـاً أقـوم بالصادقين من عباد االله، ويُ 

يقِينَ وَالشـهَدَاء وَالصـالِحِينَ وَحَ ﴿ :أفوز بمقام لكي ـدينَ وَالصبِينَ النذِينَ أَنْـعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مسُـنَ أُولـَـئِكَ فأَُوْلـَئِكَ مَعَ ال
  ].النساء٦٩[ ﴾رفَِيقًا

، أو يرفعنـي وجـل  عـز العُظمـى عنـد االله  )مقام الصديقية(فيُلهمني في قلبي بالأعمال التي إذا عملتها أستوجب 
ــر فــي قلبــي أســرار المعــاني الآتيــة مــن عنــد حضــرة )مقــام اللدنيــة( اســمهإلــى مقــام  فعنــدما أقــرأ آيــات القــرآن تتفج ،
ن، وخصــائص منــي أســرار القــرآن، ومعــاني القــرآمنــي؟ يعُل عل ومــاذا يُ  .، فــأكون ممــن علمهــم الــرحمنعــز وجــل الــرحمن 

 القرآن، فيُعل ة بدون مُ مني هذه المعاني العلي م ولا كتاب ولا تفسير ولا مفسّرعل.  
                                                 

 سنن الترمذي والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ١
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فيكون الوصول هو الوصول إلى فضل  ،زمان ومكان صول إلى االله على لغة القوم في أيوهذا هو معنى الو      
هُمْ وَرَضُواْ ﴿ :عنّى اهللالوصول إلى مقامٍ أرضى فيه عن االله فيرضى .. الوصول إلى فتح االله .. االله  رضِيَ اللّهُ عَنـْ

  ].المائدة ١١٩[ .﴾عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

******************  


